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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طبقات الأصوليين، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على العلامتان ابن اللحام والكمال ابن الهمام, ونشأتهما, وآثارهما العلمية والأصولية.

موضوع المقالة 
ليست القواعد غاية تقصد لذاتها ولكنها وسيلة إلى ضبط الكلام.
هو: علي بن محمد بن علي بن عباس بن فتيان العلاء البعلي ثم الدمشقي, الحنبلي, ويعرف بابن اللحام, واللحام: من يبيع اللحم وهي حرفة أبيه. وُلد بعد الخمسين وسبعمائة ببعلبك, ونشأ بها في كفالة خاله لكون أبيه قد مات وهو رضيع, فعلمه صنعة الكتابة, ثم حبّب إليه الطلب بنفسه.

قال ابن مفلح في طبقاته: وبلغني أنه أذن له في الإفتاء. كذا في شذرات الذهب.

أخذ ابن اللحام الأصول عن الشهاب الزهري، ودرس وناظر, وتفقه على الشمس ابن اليونانية, وهو محمد ابن اليونانية محمد بن علي بن أحمد بن محمد اليونيني البعلي، الحنبلي، المعروف بابن اليونانية (شمس الدين), مفسر، فقيه، من أهل بعلبك. وُلد في سنة 707هـ, وولي قضاء بعلبك. من آثاره: تلخيص تفسير ابن كثير, لخصه في نحو نصف حجمه, وتوفي في سنة 793هـ.
ثم انتقل ابن اللحام إلى دمشق, وتتلمذ لابن رجب وغيره.
وابن رجب هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي, ثم الدمشقي الحنبلي, الحافظ زين الدين ابن رجب. ولد ببغداد سنة ست وثلاثين وسبعمائة، وسمع بمصر من الميدومي، وبالقاهرة من ابن الملوك، وبدمشق من ابن الخباز وجمع جمّ.

رافق العلامة زين الدين العراقي في السماع كثيرًا، ومهر في فنون الحديث أسماء ورجالًا وعللًا وطرقًا واطلاعًا على معانيه، صنّف شرح الترمذي فأجاد فيه في نحو عشرة أسفار, وشرح قطعة كبيرة من البخاري, وشرح الأربعين للنووي في مجلد، وعمل وظائف الأيام سماه "اللطائف", وعمل طبقات الحنابلة ذيلًا على طبقات أبي يعلى، وكان صاحب عبادة وتهجد، ونقم عليه إفتاؤه بمقالات ابن تيمية، ثم أظهر الرجوع عن ذلك فنافره التيميون, فلم يكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وكان قد ترك الإفتاء بأخرة.

قال ابن حجي: أتقن الفن, وصار أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق, وكان لا يخالط أحدًا ولا يتردد إلى أحد، مات في رمضان -رحمه الله.

قال ابن حجر: تخرج به غالب أصحابنا الحنابلة بدمشق.
وبرع في مذهبه ودرس وأفتى, وشارك في الفنون, وناب في الحكم ووعظ بالجامع الأموي في حلقة ابن رجب بعده, وكانت مواعيده حافلة ينقل فيها مذاهب المخالفين محررة من كتبهم, مع حسن المجالسة وكثرة التواضع, ثم ترك الحكم بأخرة وانجمع على الاشتغال, ويقال: إنه عرض عليه قضاء دمشق استقلالًا فأبى, وصار شيخ الحنابلة بالشام مع ابن مفلح, فانتفع الناس به.

وقد قدم القاهرة بعد الكائنة العظمى بدمشق فسكنها, وولي تدريس المنصورية ثم نزل عنها, وعين للقضاء بعد موت الموفق بن نصر الله فامتنع فيما قيل.

وفي السلوك لمعرفة دول الملوك: أنه استقر مجد الدين سالم الحنبلي في قضاء القضاة الحنابلة، عوضًا عن موفق الدين أحمد بن نصر الله بعد وفاته، بعد أن طلب هو والشيخ علاء الدين علي بن محمد بن علي بن عباس بن فتيان البعلبكي المعروف بابن اللحام الحنبلي، الوارد من دمشق, إلى عند الأمير يشبك الدوادار، وعرض عليهما ولاية القضاء، فامتنعا، وصار كل منهما يقول: لا أصلح، وإنما يصلح هذا لدينه وعلمه. فكثر العجب من ذلك, واستقر الأمر لسالم، وخلع عليه، وركب إلى الصالحية في موكب حمل.
ويجدر في هذا المقام أن نترجم للقاضي:

أحمد بن نصر الله بن محمد بن عمر بن أحمد قاضي الحنابلة, محب الدين أبو يوسف, التستري الأصل ثم البغدادي، نزيل القاهرة، وُلد في السابع عشر من شهر رجب سنة 765هـ، وقرأ على أبيه وغيره، وأخذ عن الكرماني والسخاوي.

قال ابن حجر في إنباء الغمر: ورأيت إجازة الشيخ شمس الدين محمد بن يوسف بن علي الكرماني له, واستدعاء سئل فيه أن يجيز له ولغيره، وقد وصفه بالفضيلة مع صغر السن, وتمثل فيه بقول الشاعر:

إن الهلال إذا رأيت نموه ... أيقنت أن سيصير بدرًا كاملا

ولقبه شهاب الدين، وأجاز له أن يروي عنه شرح البخاري والكتب الخمسة ومشيخة إجازة معينة، وذلك في جمادى الآخرة سنة 782.

وسمع بدمشق من ابن رجب وابن المحب، وبحلب من ابن المرحل، ثم رحل إلى القاهرة وذلك سنة ثمانٍ وثمانين، وسمع بحلب ودمشق ثم قطن القاهرة، وقرر في درس الحنابلة بالمدرسة الظاهرية البرقوقية أول ما فُتحت, بعد أن كان درس قبله فيها لأهل الحديث الشيخ زاده العجمي، وكان يحفظ قطعة كبيرة من البخاري ويسردها مع فنون كثيرة.

كان صاهر الأقصراي، وأنجب ولده الشيخ محب الدين إمام السلطان، ولازم الشيخ محب الدين الشيخين سراج الدين ابن الملقن وسراج الدين البلقيني، وسمع من عز الدين بن الكويك وغيره ولم يمعن.

والعجب أنه لم يلازم حافظ الدنيا في وقته شيخنا العراقي, وهو المشار إليه في علم الحديث مع دعواه أنه محدث، وكان بعد يدرس منظومة الألفية، ثم ناب في الحكم مدة ثم وليه استقلالًا مرتين؛ الأولى بعد موت علاء الدين الحموي، وكانت وفاته بعلة القولنج، وكان يعتريه أحيانًا ويرتفع، وفي هذه العلة استمر أكثر من ستين يومًا إلى أن مات بعد طلوع الفجر صبيحة يوم الأربعاء, النصف من جمادى الأولى, وقد أقام في الولاية الثانية ثلاث عشرة سنة.

ومن الاتفاقيات أنني كنت أنظر ليلة الأحد, ثاني عشر جمادى الأولى في دمية القصر للباخرزي, فمررت في ترجمة المظفر بن علي أن له هذه الأبيات يرثي بها:

بلاني الزمان, ولا ذنب لي ... بلى إن بلواه للأنبلي
وناب ابن اللحام في الحكم بدمشق, ثم توجه إلى مصر واستقر مدرسا في المنصورية, إلى أن توفي عن نيف وخمسين عاما, ومات في يوم عيد الأضحى. وقال المقريزي: عيد الفطر سنة ثلاث وثمانمائة وقد جاز الخمسين.

قال السخاوي: ذكره شيخنا في إنبائه، وهو في عقود المقريزي.

ومن تلاميذه: القاضي عز الدين الحنبلي.

قال ابن مفلح في طبقاته: عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز بن عبد المحمود, الشيخ الإمام, العالم المفسر, قاضي القضاة عز الدين, البغدادي الأصل ثم الدمشقي منشأ. أخذ الفقه عن الشيخ علاء الدين علي بن اللحام, وعرض عليه الخرقي, واعتنى بالوعظ، وكان يستحضر كثيرًا من تفسير البغوي، واعتنى بعلم الحديث وله مشاركة في الفقه والأصول, واشتغل ودرس وكتب على الفتوى يسيرًا, وله مصنفات منها: أنه اختصر المغني وشرح الشاطبية, وصنف في المعاني والبيان, وجمع كتابًا سماه: القمر المنير في أحاديث البشير النذير.

ولي بعد الفتنة قضاء بيت المقدس, وطالت مدته وجرى له فصول، ثم ولي قضاء دمشق مدة مديدة, ثم صرف عنه فولي تدريس المؤيدية، ثم ولي قضاء دمشق في دفعات يكون مجموعها ثماني سنين.

توفي ليلة الأحد مستهل ذي القعدة سنة ست وأربعين, وصلي عليه من الغد بالجامع الأموي, وحضر جنازته القضاة وبعض أركان الدولة, ودفن عند والده بمقابر باب كيسان إلى جانب الطريق. انتهى.

وصنف كتبا، منها: القواعد الأصولية والأخبار العلمية في اختيارات الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وله مختصر في أصول الفقه, ويسمى أيضا بمختصر ابن اللحام. وله القواعد والفوائد الأصولية، وهو كتاب في تخريج الفروع على الأصول على مذهب الحنابلة, ضمنه قاعدة وما يتفرع عليها من الفروع الفقهية، وبه الكثير من الفوائد والنكت الأصولية؛ مما يدل على تمكن صاحبه ابن اللحام فقها وأصولا.

- الكمال ابن الهمام:

هو: العلامة محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي, ثم الإسكندري كمال الدين, المعروف بابن الهمام. إمام من علماء الحنفية, عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه, من سيواس.

ولد بالإسكندرية ونبغ في القاهرة وجاور بالحرمين, ثم كان شيخ الشيوخ بالخانقاه بالشيخونية بمصر, توفي الكمال ابن الهمام سنة 861 هجرية.
ووالده: همام الدين عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي, الرومي, الحنفي, والد الكمال ابن الهمام وشيخ الجمالية, واسمه: محمد بن أحمد الخوارزمي. كان فاضلًا خيرًا, ولي قضاء الإسكندرية ومات بها... ذكره ابن حجر في إنبائه.
ومن شيوخ الكمال ابن الهمام: حسين بن أحمد بن محمد بن أحمد البدر بن الخواجا الشهاب الكيلاني, ثم المكي الشافعي, ويعرف بابن قاوان.
ولد في ليلة الاثنين من أواخر رجب سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة بكيلان, ونشأ بها في كنف والده فأقرأه الحاوي ووعده على إنهاء حفظه بألف دينار, وأمر أخاه بدفعها له من تركته, ففعل وقرأه حفظًا ومباحثة على جماعة, منهم العالم محمد بن خضر بن محمد النيسابوري بقراءته له على العز طاهر بن محمد بن علي الروانيري الإسفراييني نزيل نيسابور, بقراءته له على الشمس السابوري, بقراءته له على العلاء الطاوسي, بروايته له عن مؤلفه.

وعن ابن خضر هذا أخذ الصرف والنحو والحديث والتفسير أيضًا، وأخذ الكلام والعربية والمعاني والبيان عن الشيخ محمد المدعو حاجي الفرحي السجستاني الحنفي, والفرائض والمنطق والمعاني عن الهمام الكرماني أحد أصحاب الخوافي, والكلام عن المعين بن السيد صفي الدين الإيجي, بل أخذه عنه في تفسيره, والنحو والمنطق وعلم الخلاف وأدب البحث عن مظفر الكازروني, وممن أخذ عنه بمكة الكمال ابن الهمام, ولازمه في مختصر ابن الحاجب الأصلي, وزوجه والده ابنة الكمال.

وكذا لازم إمام الكاملية في الأصول والفقه والحديث, ومما قرأ عليه المنهاج الأصلي ومواضع من شرحه، وسمع عليه أكثر المنهاج الفرعي؛ وأبا الفضل المغربي في الأصول والمنطق والعروض والكلام, وابن يونس في الأصول والجبر والمقابلة والحساب والعروض، كل ذلك بمكة.

وارتحل إلى الشام في سنة إحدى وسبعين, فأخذ بدمشق عن البدر بن قاضي شهبة في الفقه, وعن الزين خطاب في الفقه وأصوله والقراءات والحديث, وسمع على عبد الرحمن بن خليل القابوني, وبحلب عن الشهاب المرعشي التفسير والتصوف والكثير من نظمه.

وإلى القاهرة في التي تليها فأخذ عن الكافياجي في المعاني والبيان, بل قرأ عليه في الكشاف وغيره؛ وإلى المدينة النبوية فقرأ بها على الشهاب الأبشيطي شرحه لخطبة المنهاج، وسمع فيها على أبي الفرج المراغي، وبمكة على أخيه الشرف أبي الفتح, بل قرأ على الزين عبد الرحيم الأميوطي البخاري, وأخذ عن السيد إبراهيم بن أحمد بن عبد الكافي الطباطبي، وتلقن الذكر من كلٍّ من الهمام الكرماني وإمام الكاملية الماضيين, وعبد الكريم وإدريس الحضرميين في آخرين في هذه العلوم وغيرها.

وبرع في الفضائل وأقرأ الطلبة, بل شرح الورقات لإمام الحرمين, ورسالة العضد في أصول الدين, والقواعد الصغرى في النحو والتصريف, وأربعين النووي وهو في مجلدين ولكنه أودع فيه تصرفًا كثيرًا, وكتب حاشية على خطبة تفسير البيضاوي, وجزءًا في القزويني صاحب الحاوي, وله نظم في الجملة قرض له بعضه الشهاب الأبشيطي, ووصفه بزين الملة والدين الملا الإمام العلامة, وقال: إنه اطلع فيه على فوائد جمة, كل منها رحلة فاق فيها من كان قبله.

قال: وأجزت له إقراء تلك التصانيف النفيسة, وكذا ما يجوز لي, وعني روايته وقراءته, والسيد السمهودي وقال: إنه أبدع في تحقيقه لما أودع من تدقيقه مع التلخيص والإيضاح وحسن السبك وجودة الإفصاح. قال: فاقتطفت من غصنه معترفًا بحسنه, وقمت له إكرامًا وقعدت عن تقريضه احترامًا, ولله درّ القائل:

وليس يزيد الشمس نورًا وبهجةً ... إطالة ذي رصفٍ, وإكثار مادح

إلى غيرهما ممن قرض.

وكذا قرضت له غير واحد منها امتثالًا لسؤاله, بل سمع مني بعض ترجمة النووي والقول البديع من تصانيفي واستجازني بهما وبغيرهما من مؤلفاتي وغيرها, وأفردت للعضد ترجمة بسؤاله.

وكان كثير الطواف والعبادة والأوراد, مع خشوع وأدب بحيث كنت أستأنس برؤيته، محبًّا في الفضائل والفضلاء, مكرمًا لهم حسب استطاعته. مات في ليلة السبت ثامن ذي القعدة سنة تسع وثمانين بمكة, وصلي عليه بعد صلاة الصبح عند باب الكعبة, تقدم الناس السيد المحيوي الحنبلي بتقديم ابن عمه ملك التجار, وكأنه بوصية منه لحسن اعتقاده فيه ومصاهرة بينهما, فإنه تزوج أختين للسيد واحدة بعد أخرى, وماتتا تحته واحدة بمكة والأخرى بالمدينة, ثم دفن بتربتهم من المعلاة -رحمه الله وإيانا.
ومن شيوخه:

محمد القطب الأبرقوهي أحد الفضلاء، ممن قدم القاهرة في رمضان سنة ثماني عشرة فأقرأ الكشاف والعضد وانتفع به الطلبة، ومات في أواخر صفر سنة تسع عشرة مطعونًا, ذكره ابن حجر في إنبائه. وممن أخذ عنه شرح المواقف الكمال ابن الهمام, وقال: إنه لم يكن في شيوخه أذكى منه -رحمه الله.
ومن شيوخه: السكندري الحنفي أحد من حضر عند أكمل الدين, وجار الله, وغيرهما, قرأ عليه في الهداية الكمال ابن الهمام ونبه على ذلك في أول شرحه لها, وقال ابن حجر في آخر ترجمة أبي بكر التاجر من أنبائه أنه ناب في الحكم.

ومن تلاميذه: عبد الوهاب بن أبي بكر بن عمر تاج الدين القاهري الحنفي, ويعرف بالهمامي لملازمته خدمة الكمال بن الهمام, والأخذ عنه بحيث شارك في الفقه وأصوله والعربية وغيرها, وأخذ أيضًا عن غيره وأقرأ قليلًا؛ وحج وجاور في الحرمين، وكان خيرًا متقللًا قانعًا متواضعًا.
مات بعد توعكه أيامًا في ذي القعدة سنة ست وثمانين, وصلي عليه بجامع الأزهر في جمع حافل, ودفن بالقرب من التاج بن عطاء الله من القرافة -رحمه الله وإيانا.
ومن تلاميذه أيضا: محمد بن عمر بن محمد بن علي بن محمد بن إدريس بن غانم بن مفرج الجمال بن السراج أبي حفص بن الجمال أبي راجح العبدري الشيبي الحجبي, المكي, الشافعي شيخ الحجبية.

ولد في ثالث عشري ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين وثمانمائة بمكة ونشأ بها, فحفظ فيما زعم بعد القرآن الشاطبية وأربعين النووي ومنهاجه وجمع الجوامع وألفية النحو, وعرض على الكمال ابن الهمام وأبي السعادات بن ظهيرة وأبي البركات بن الزين والقاضي عبد القادر المالكي, وأخذ في الفقه عن النور الفاكهي, وأخذ المنهاج عن الكمال إمام الكاملية, ولازم الجوجري وابن يونس المغربي، وتميز في حفظ أشعار وكلمات, وسمع على أبي الفتح بن المراغي والبلاطنسي وخطاب في مجاورتهم, وأجاز له جماعة, واستقر في المشيخة بعد ابن عمه بركات بن يوسف.

ولموفق الدين الإسكندري عيسى كتاب: الاهتمام بترجمة الكمال ابن الهمام.

وقد شرح الكمال ابن الهمام بديع النظام, الجامع بين كتابي البزدوي والأحكام للشيخ الإمام مظفر الدين أحمد بن علي, المعروف بابن الساعاتي البغدادي الحنفي, المتوفى سنة أربع وتسعين وستمائة, وقد صرح به في (شرح الهداية) حيث قال: وقد أوضحناه فيما كتبناه على البديع.
ومن مصنفاته: شرح حديث: (كلمتان خفيفتان... الخ) في جزء افتتحه بقوله: دخلت على امرأة بورقة ذكرت أن رجلا رفعها إليها, يسأل الجواب عما فيها, فنظرت فإذا هو سؤال عن إعرابه, فذكر الجواب.
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